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 ملخص:

شهدت البشرية نشاطا مفرطا للحروب، والتي مهما تغير شكلها، تبقى أبرز ما تعاني منه البشرية. لكن   

برزهم الفيلسوف أخطر أشكال هذه الحروب، الحرب الأهلية. وقد اهتم بهذه الظاهرة جملة من الفلاسفة، أ

(. ويتناول موضوع المقالة أفكاره حول الحرب، أسبابها، 1679-1588الانجليزي توماس هوبز )

ارتباطها بالحالة الطبيعية، كيفية تجاوزها وفق نظرية العقد الاجتماعي، ثم كيف أن الحرب الأهلية رجوع 

  إلى الحالة الطبيعية، وانتقال عكسي إليها من الحالة الاجتماعية.

 الكلمات المفتاحية: الحرب، الحرب الأهلية، العقد الاجتماعي، الحالة الطبيعية.

Abstract; 

   Humanity is witnessing an excessive activity of wars, which regardless of its 

form remain the most acute of humanity. But the most serious form of these 

wars is civil war. This topic was addressed by a group of philosophers, notably 

the English philosopher Thomas Hobbes (1588-1679). This article deals with his 

ideas about war, its causes, its relation with the natural state, how to overcome 

it, according to the theory of social contract and then how civil war back to 

normal and reverse of the  social situation.    

Key words;     The war, Civil war, Social contract, State of nature.  

  

 :مقدمة

ل كل إذا كانت الحرب موضوعا لتفكير فلسفي، فذلك لكونها مرتبطة بالإنسان من خلا   
قي يرت أبعاده. بها يصنع مصيره، ومن خلالها يتحدد مستقبله. إنها محرك التاريخ الذي

إلا  لحربببعض الأمم إلى المجد، وينحدر بأخرى إلى العبودية. وما ابتعاد التفكير في ا

 قع. محاولة للهروب إلى عالم الأحلام عندما يفقد الإنسان القدرة على مواجهة الوا
ع لمجتمادامت سيرورة الواقع يحركها منطق الصراع، سواء كان داخليا بين أفراد  وما   

 أنموذج حث عنبين الجماعات والأمم، فكان لا بد للفلسفة السياسية أن تبالواحد، أو خارجيا 

يها ظم فلنظام سياسي يحتوي هذا الصراع، ويتحكم فيه من خلال الاتفاق على وضع أطر تنت
 العلاقات بين الأفراد، وربما بين الأمم.

سياسية، والتي  وقد اهتمت الفلسفة السياسية بهذا الأمر، الذي ترتب عنه بروز عدة نظريات  
أخذت على عاتقها البحث عن الأنموذج الأمثل، الذي يجسد بالفعل النظام السياسي العادل، 
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والذي يكون بدوره قادرا على خلق الانسجام والاستقرار بين الأفراد والجماعات، وبالتالي 
 تجاوز منطق الصراع بين الأفراد والحروب بين الأمم. 

ذا هم هالصراع وما يترتب عنه من حروب، لا يتأتى إلا بف إلا أن محاولة تجاوز منطق  

 قد اهتمتفم. الصراع، وبالبحث عن طبيعة الحرب. وهو الأمر الذي تناولته الفلسفة منذ القدي
ها، هو فكريالفلسفة الصينية بهذا الموضوع، والطابع العام الذي يمكن استخلاصه من أراء م

  يحبأن القائد العظيم لا ( يرىوسكونفوشيان )حرب وميلها إلى السلم. فقد كرفضها لل

 الحرب، ولا متحمسا لها، ولا يكون محبا للانتقام. 
مفكر ى الكما أن أقدم الدراسات التي تناولت ظاهرة الحرب بالتفكير والتأمل، تعود إل  

لى إ( ويظهر ذلك جليا في كتابه" فن الحرب"، والذي يعود Sun Tzuالصيني)صان تزو()

راسة سنة ق.م. والذي يعتبر من أوائل الكتب التي تناولت ظاهرة الحرب كد 500حوالي 

 ي الوقتفلكن وقائمة بذاتها. ويمكن أن لا يكون هو أول كتاب عرفه التاريخ في هذا الميدان، 

فيه يرى صان تزو أن و 1الحاضر يعتبر أقدم كتاب تم العثور عليه في هذا الموضوع.
ة القوفءا مؤقتا، وإنما هو فعل واعي يتطلب تحليلا عقليا. الصراع المسلح ليس استثنا

صراع ة الالأخلاقية والاستعدادات الفكرية للإنسان، هي بمثابة العوامل الحاسمة في حال

ق. لمحقاالمسلح، وهي عوامل إذا استعملت بطريقة جيدة بإمكانها أن تقود إلى الانتصار 
، لموتلنسبة للدولة، فهي مجال الحياة واوبهذا فان "الحرب قضية ذات أهمية حيوية با

والهدف  2ق".والطريق الذي يؤدي إلى البقاء أو إلى الفناء. لذلك فمن الضروري دراستها بعم

حرب من الحرب هو الانتصار وليس العمليات العسكرية في ذاتها، وعليه " فلا يمكن ل
ذ الخزينة، وإنهاك الجيش، وذلك لأنها تؤدي إلى نفا  3مستمرة أن تحقق فائدة لأية دولة "

 وتجويع الشعب.

جه  على والله أما بالنسبة للفلاسفة اليونان، فقد نظروا إلى أن الحرب تمثل جزءا من نظام  
التي ترتب  (، تعتبر آلة هذا النظام الإلهي. وهيHéracliteالعموم، فهي في نظر هيرقليط )

 لهة، تجعل من البعض الآخرالناس في طبقات، بحيث ترفع من بعضهم إلى مستوى الآ

. فالحرب بالنسبة لهيرقليط أساس الوجود ومقومه، من حيث هي 4عبيدا، أو رجالا أحرارا
 تحول ونزاع بين الأضداد.   

ندما ا، عكما نجد في فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو إقرارا بشرعية الحرب دون تمجيد له  

 ات التيلطبقي دفع بأفلاطون، عند تناوله لتكون ضرورية لخير المدينة. وربما هو السبب الذ
 ترتكز عليها جمهوريته، التحدث عن طبقة الجند.

. وريةأما بالنسبة لفلاسفة العصر الحديث، فان الحرب تصبح مشروعة منذ أن تصبح ضر  
ة ع البذرد وضوهو الأمر الذي يؤكده المفكر السياسي الإيطالي ماكيافللي، الذي يكون بذلك ق

ن عل الحروب جوهرية وضرورية. لذلك يرى أنه يجب على الإنسان الدفاع عالأولى لج

غي لا ينب لحربوطنه بكل الوسائل المتوفرة. والدفاع الجيد يقتضي بدء القتال أولا. ذلك أن ا
 .5تجنبها، وتأخيرها يكون دوما لصالح العدو

 ،رلأنوااصر عحتى فكر  وعلى العموم فان ما يميز الفلسفة الغربية الحديثة منذ ماكيافللي   

الة حي، وهي سياسأنها تعتبر الحالة الطبيعية للإنسان، حالة يخلو فيها التنظيم الاجتماعي وال
 ج منصراع وحرب شاملة. وتأتي الدولة كمرحلة تعاقدية مصطنعة، يتم من خلالها الخرو

 هذه الوضعية الفطرية.
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ح عن هذا التصور من خلال طروقد عبر الفيلسوف الإنجليزي )توماس هوبز( بوضوح   
اء إنش الإشكال الذي شغل الفلسفة السياسية في العصر الحديث، والمتمثل في: كيف يمكن

انونية ات قرباط اجتماعي دائم انطلاقا من هذه النوازع المتصارعة؟ وكيف يمكن إنشاء علاق

 ناجعة انطلاقا من قانون يولد بذاته من الصراع والصدام؟
   

 :عرض

يلا ولة تحوالد ينت المواقف في الفلسفة الحديثة بين اتجاهين متباينين: أحدهما اعتبروقد تبا
ا حقيقللإرادة الذاتية الحرة إلى إرادة جماعية مشتركة تحقق مضمون الإرادة الحرة ت

اني موضوعيا ، وهو ما يمثل موقف الفيلسوف الفرنسي )جون جاك روسو(. والاتجاه الث

تجه اهذا ما ة. و، حالة نفي للحرية الطبيعية، من أجل المصلحة المشتركاعتبر الدولة التعاقدية
 )هوبز(. إليه

سفة ( من أبرز فلا1588- 1679)  Thomas Hobbesيعتبر الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز   

ة، السياسة في عصره، بحيث وان كان قد استعان بمصطلحات عصره السياسية، كالمساوا
ان ف لة...،العداود الاجتماعي، والسيادة، والحقوق الطبيعية للإنسان، والعقوالقانون الطبيعي، 

 مثالأاستخدامه لها، كان على نحو يختلف عن استخدام فلاسفة السياسة السابقون لها، 

 .6أفلاطون وأرسطو، القديس توما الاكويني، وجروتيوس
د العق هوبز، هي نظرية والركيزة الأساسية التي تنبني عليها الفلسفة السياسية عند  

بيعية الط وتقوم على أساس أن الإنسان يمر بمرحلتين، بحيث ينتقل من المرحلة الاجتماعي،

 إلى المرحلة الاجتماعية السياسية عن طريق عقد اجتماعي. 
ى أنه ن علوهنا يتميز هوبز عن غيره من الفلاسفة، على اعتبار أنه لا ينظر إلى الإنسا  

 نه كائنلى أهو الأمر بالنسبة لأرسطو، كما أنه لا ينظر إلى الإنسان ع اجتماعي بطبعه كما
فالإنسان  عقلي مجرد، كما هو الشأن بالنسبة لفلاسفة عصر التنوير في القرن الثامن عشر.

دام جميع  وما ،7بالنسبة لهوبز كائن أناني شرير بطبعه، تتجسد فيه مختلف النقائص والرذائل

ارض وتع ه الصورة، فلا بد أن يحدث بينهم صراع، بفعل الأنانيةالأفراد تنطبق عليهم هذ
 الكل في حرب ضد الكل". حقق عندئذ مقولة هوبز المشهورة "المصالح. فتت

هذا بفعت دوصفة الشر هذه التي يتميز بها الإنسان، وما يترتب عنها من حروب، هي التي   

ر من خلال تصوذلك يكون و. الإنسان إلى البحث عن الوسيلة التي تمكنه من تجاوزها
. ستقرارل الامجتمع تنتظم من خلال قوانينه العلاقات بين الأفراد، فيزول بذلك الصراع، ويح

لمي، عساس أوهكذا فان مقصد هوبز من فلسفته السياسية والأخلاقية، يتمثل في إقامتها على 

 8 لمدنية.اها ام بواجباتوالعمل على تأسيس سلام مدني، من خلال إعداد البشرية وتأهيلها للقي
 ويكون ذلك بانتظامها داخل مجتمع يرتكز في تنظيمه على قوانين.

شخص لويتأسس هذا المجتمع وفق عقد، يتنازل بموجبه جميع الأفراد عن جميع حقوقهم   

. سلامواحد هو الحاكم، فيخضعون لإرادة واحدة من أجل تحقيق الاستقرار، وبالتالي ال
بحيث يمتلك كل  ،9ليس طرفا في العقد، وعليه لا يحق لهم محاسبتهويكون الحاكم بذلك 

 الحقوق، ولا يترتب عليه إلا واجب واحد، هو حفظ الأمن و الاستقرار.

وبما أن جميع الأفراد قد تنازلوا عن جميع حقوقهم للحاكم دون أن يلزموه بشيء، فان   
تصرفاته، لا يحق لهم الثورة  سلطته عليهم تكون مطلقة وغير محدودة. وعليه فمهما كانت
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خارجين عن قوانينه. الأمر الذي  ،10ضده، أو مخالفة أوامره، لأن ذلك يجعلهم ناكثين للعهد
 للااستقرار، واللاأمن، والحرب.    ييسمح بعودة الفوضى الفطرية من جديد، وبالتال

بما أن وكم. وهكذا فان الحاكم بالنسبة لهوبز غير مقيد بقانون، فالقانون هو إرادة الحا  

صبح الشعب قد تنازل عن كل سلطاته للحاكم، فان هذا الأخير ينفصل عن الشعب و لا ي
ي. هذه سياسجزءا منه، وإنما يسمو عليه ويمثل بذلك القوة والسيادة التي تنظم المجتمع ال

دودة ر محفي سلطة عليا متميزة وسامية فوق كل الشعب، فهي سلطة مطلقة غي السيادة تتجسد

  .11لا في مداها و لا في مدتها
وره يتضح مما سبق أن طبيعة الحرب لدى هوبز، لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم تص  

دائم ع الللحالة الطبيعية، والتي يختصرها في مقولته: )حرب الكل ضد الكل(، بفعل الصرا

 ذي يميزها.  فما هي أسباب الصراع؟ ودوافع حرب الكل ضد الكل؟ال
تحكم يراع تبقى الحرب قائمة في الحالة الطبيعية مادام الص دوافع الحرب ومصادر الصراع:

 ودوافع سبابأفي العلاقات بين الناس. سواء كان قتالا مباشرا أو استعدادا للقتال. وللحرب 

 يحددها هوبز على النحو التالي:

   المساواة في القدرة:-1

 القدراتبهما رغم تنوع القدرات الطبيعية للإنسان، إلا أنها تنقسم إلى قسمين، يتعلق احد  
وما  ،12تعقلالجسدية كالغذاء والحركة، والقسم الآخر يتعلق بالقدرات الذهنية كالتخيل وال

 من كل دافعادامت الطبيعة قد جعلت البشر متساوين من حيث هذه القدرات، فان ذلك يش

جعل ذي يدوافع الصراع بينهم. بحيث أنهم متساوون في قدرتهم على تحصيل القوة.الأمر ال
 .13اأي منهم عاجزا على إرغام غيره على الإذعان لإرادته. وبذلك يبقى الصراع قائم

 المساواة في الأمل:-2

نها عرتب إن المساواة في القدرة، أي المساواة في ملكات الجسم والعقل، بين الناس يت  

 قدرةبالضرورة المساواة في الأمل. وأكثر المساواة أهمية، حسب ما يرى هوبز، هي ال

 هتمامهمن االمتساوية التي يمتلكها كل الناس لأن يقتل بعضهم بعضا، وتعد الأكثر أهمية لأ
فالقدرات المتساوية بين الناس تبث فيهم الشعور بالقدرة  ،14افظة على ذواتهمالأكبر هو المح

لمنشود اهدف على تحقيق أهدافهم. ويبقى الأمل قائما مادام الاعتقاد بالقدرة على تحقيق ال

قن أن متي موجود. ونتيجة لذلك يقوم كل فرد بمكافحة غيره ومصارعته لتحقيق أهدافه مادام
ونتيجة لذلك يقوى العداء الطبيعي بين الناس بفعل انعدام  .15غ ما يريدلديه القدرة على بلو

 الثقة. وبفعل انعدام وجود نظام سياسي يخضع إراداتهم، يعم الصراع.
 :المنافسة والأغراض المتضاربة-3

هم إلى ل منبما أن البشر متساوون في قدراتهم الطبيعية، جسدية وذهنية، فان ذلك يدفع ك  

ات. لقدراالعمل على منافسة غيره، مادام لا يستطيع فرض سيطرته عليه، لأنه مساو له في 
ائهم، ى بقفجميع الناس قادرون على مواجهة المواقف المختلفة بحكمة، تؤهلهم للمحافظة عل

وبفعل ذلك بمجرد ما تتعارض الأهداف وتتضارب المصالح، تنشأ  ،16موفرض وجوده

، تمثل قتالالخصومات ويحل العداء الذي يبقى خفيا، هذه الكراهية الصامتة المحفزة على ال
رئيسية ل الحربا غير معلنة. فالمنافسة حول الثروة أو المناصب الرفيعة، تمثل أحد العوام

وهذا السعي لتحقيق الهدف نفسه، وما يتولد عنه  ،17الناس المؤدية إلى النزاع والقتال بين

 شدو في الصراع، يجعل القتال شرسا.  
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 المجد: -4

 الحسية لذاتيمثل المجد بالنسبة لهوبز أهم مصدر للذات العقل، والذي يجعله يختلف عن ال  

شعور الا والجسمية. فكل لذات العقل مستمدة من الفخر والكبرياء والاعتزاز بالنفس. وهذ
قدر ما ياتجاه الذات يجعل كل فرد يقارن نفسه بغيره، بحيث يرغب في أن يقدره غيره مثل

ف" البشر في تنافس دائم نحو  ،18نفسه. وبالتالي مستعد لمقاتلة من يحط من قدره ويزدريه

معات ي تجفالكائنات الحية التي تعيش ت، على غير حالة تلك الكائنات، )الأمجاد والكراما
، ن البشردة بيمنظمة مثل النمل، والنحل( وبالتالي تظهر الرغبة والكره على هذه القاعفطرية 

 .   19وأخيرا تظهر الحرب"

ان ا الإنسعطيهين الناس. فالقيمة التي وهكذا فالمجد، مثل التنافس، يعتبر مصدرا للصراع بي  
دروه. يق خرين أنيد من الآلى فرضها على غيره. فعلى نحو ما يقدر نفسه يرلنفسه، تدفعه إ

ذا ما تعرض للاحتقار والحط من قدره من طرف غيره، فانه يعمل على فرض وعليه إ

ه. وكرامت يمتهاحترامه بإلحاق الأذى بمحتقريه. فالإنسان مستعد لاستخدام القوة حفاظا على ق
ار، حتقولا يملك حلا آخر غير ذلك، فإما أن يتغلب على محتقريه أو يخضع للمزيد من الا

وهكذا فان محاولة الناس انتزاع الاحترام من الآخرين،  ،20بالتالي المزيد من التهديد لأمنهو

 لى الصراع الذي يتحول إلى قتال.هم إيدفع
 انعدام الثقة: -6

 لمتفوق،شل للو أن التفاوت في القدرات كان طبيعيا بين الناس لخضع القوي للضعيف، والفا  
اة لمساوكانت هناك مشكلة. إلا أن الأمر غير ذلك، فاولما كان هناك صراع بينهم، ولما 

وق التفالطبيعية بين الناس وان كانت نسبية، باعتبار أنه يمكن تعويض النقص الجسدي ب

الأمر الذي  العقلي، تؤدي إلى الأمل في النجاح، وشعور مستمر بالقدرة على تحقيق الأهداف،
هذه  رهم متى كانت الأهداف مشتركة.يدفع الأفراد إلى كفاح دائم يتصادم مع كفاح غي

بين  لثقةاالمنافسة ينتج عنها ضروب من الخصومة والعداوة، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام 

لا إفسه الأفراد، بعبارة أخرى بين الفرد وجميع الناس. ولن يكون له من سبيل لحامية ن
ائية جة النهنتيالثقة هي ال ته لإحباط محاولات غيره، عن طريق القوة أو الحيلة. وانعداممحاول

 .21للعوامل السابقة

 هذا إن فتراض الحالة الطبيعية يترتب عنه نتائج لازمة عن نتائج الحالة الطبيعية:
 الافتراض، يمكن اختصارها فيما يلي:

أن  مكنهيالناس سواسية في الحالة الطبيعية، بحيث لا يوجد من هو سيد على غيره. ولا -1

كل لدام يملك  القدرة التي تؤهله على فرض سيطرته على غيره. وما يكون كذلك،  لأنه لا

 .22فرد الرغبة على تأكيد ذاته وفرضها، فانه يدخل في صراع مع غيره

ا فيه الحالة الطبيعية هي حالة فوضى، حالة حرب، ينعدم فيها الاستقرار، ولا توجد-2

 ،23وقوته يثق إلا في قدراتهالأمر الذي يجعل كل إنسان يخشى غيره، وعدو له، لا  حضارة.

 وعليه فلا وجود لحياة اجتماعية تتخللها مظاهر المدنية.

الحالة الطبيعية تخلو فيها القيم الإنسانية، فلا وجود للظلم والعدل، الخطأ والصواب، تنعدم -3

التي تزن الأفعال وتقيمها. فالحق في الحالة الطبيعية هو حرية كل إنسان في أن يستخدم قوته 
ق ما يشاء هو نفسه من اجل الحفاظ على بقائه، وبعبارة أخرى عل حياته، وبالتالي الحق وف

. " فقبل أن يوجد 24في أن يفعل كل ما يرى، بحكمه وعقله، انه  أفضل السبل لتحقيق ذلك
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مكان لكلمات العدل والظلم،  يجب أن توجد سلطة قسرية، لترغم الناس على انجاز عهودهم، 
وعليه فانعدام وجود قوة  25ق الفائدة التي يتوقعونها من كسر العهد."خوفا من عقاب يفو

وبالتالي  26ملزمة للجميع، يتعذر مع ذلك وجود قانون، وبانعدام وجود قانون لا يوجد ظلم.

 يجد الصراع ضالته ما لم يجد ما يحده.

و ملك ه ردلا وجود لملكية خاصة في الحالة الطبيعية. فكل ما يستطيع أن يحصل عليه الف-4

 جتماعيد الاله. ويبقى ملكه متى كان قادرا على المحافظة عليه. فالملكية تظهر بظهور العق
"لذلك حيث لا يكون هناك ما هو خاص به، أي لا ملكية، لا  ،27بين الناس، أي بظهور الدولة

 لكية، للم يكون هناك ظلم، أي  حيث لم تقم سلطة قسرية، أي حيث لا وجود للدولة، لا وجود

 .28بما أن  الناس يملكون الحق في كل شيء"
ي لتالكيف يمكن الخروج من الحالة الطبيعية، وبا ضرورة الخروج من الحالة الطبيعية:

 تجنب حالة الصراع الدائم، وحرب الكل ضد الكل؟

ظة على محافإن الخروج من هذه الحالة يفرضه العقل. ففي الحالة الطبيعية يسعى كل فرد لل 
د وجوده، إلا أن ذلك يترتب عنه صراع مع غيره، يؤدي إلى حرب الكل ضذاته، وفرض 

 ،29ليهااظ عالكل، فيعرض بذلك نفسه إلى الخطر، وبالتالي القضاء على ذاته التي يسعى للحف

ن مهرب وعليه فما يهدف إليه يترتب عنه نتيجة عكسية. هذا التناقض الذي يجعل الفرد ي
جهة موا عه للخروج من الحالة الطبيعية، من أجل تجنبالموت باتجاه الموت، هو الذي يدف

لة الموت. وهكذا يجد الإنسان نفسه مرغما على الخروج من الحالة الطبيعية إلى حا

ولة دنها اجتماعية، والتي يتم فيها إنشاء دولة قوية، تفرض منطق الاستقرار والهدوء. إ
 الليفياتان.

 الطبيعية:والعودة إلى الحالة الحرب الأهلية 

التي  ينيةلصراعات السياسية والاضطرابات الدلقد كانت نظرية هوبز السياسية انعكاسا ل  
ب أوروبا، خلال القرن السابع عشر، وخصوصا حركات الإصلاح الديني، والحر شهدتها

 الأهلية في إنكلترا، وما خلفته من صراع.

ن ميها فا الشعوب، لما يستباح وتعتبر الحرب الأهلية من أسوا الحروب التي تتعرض له  
 التيوجرائم بفعل تعطل القوانين وانتشار الفوضى. فهي تختلف عن الحروب بين الدول، 

اف لأهدتكون على العموم أكثر تنظيما، من خلال معرفة الأطراف التي تسيرها، وتحديد ا

خذ صفة تأ بحتالتي ترمي إليها. وقد انتشرت في الآونة الأخيرة الحروب الأهلية، والتي أص
رة بصو شبه عالمية. الأمر الذي يحتم إعادة دراسة الحرب بصورة عامة، والحرب الأهلية

 خاصة. من خلال نظريات فلسفية تناولتها بالتأمل والتفكير.
هلية الأ وتناول الحرب الأهلية من خلال دراسات فلسفية قد تعزز أكثر بانتشار الحروب  

ية في لطبيعنظريات الدولة الحديثة واستخدام فكرة الحالة اوتوفر ظروفها. والمقاربة بين 

 . 17و 16ها أوروبا خلال القرنين نشأتها، كان ضمن سياق تاريخي لحروب أهلية عرفت

ة ا الحالأنه تمثل الحالة الطبيعية مختبر التفكير الأنتروبولوجي والسياسي والفلسفي. كماو

قا من الارتباط الجوهري بين الحرب، انطلا ،30التي تجبرنا على التفكير في الحرب

 وبالخصوص الحرب الأهلية، والحالة الطبيعية.
يمكن القول أن الحالة الطبيعية هي تصور خيالي ونظري، لكنه عقلاني، في وصف نشأة   

الدولة. وبالتالي الكيفية التي يتم من خلالها ظهور السلم بين الناس، والذي يتحقق عن طريق 
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يث يتجمع الأفراد موجهون بإرادة مشتركة، أو وعي بمصلحة مشتركة، أو اتفاق أو عقد، بح
لأن الأقل ضعفا يبحثون عن حماية من طرف الأقوى. على هذا المستوى تنشأ المدينة التي 

وهكذا فان الحالة الطبيعية تعكس صورة  ،31يتم من خلالها اكتشاف الوحدة والهدوء المنظم

 تويه هذا التعارض من صراع وقتال، وبالتالي حربا أهلية.التعارض التام بين الناس، بما يح
مدينة ل المن هذا المنظور تصبح حالة الحرب هي الوصف المناسب للحالة الطبيعية. و تمث  

نبغي يلذي االسلم الذي يتجسد في الحالة الاجتماعية. فالحالة الطبيعية هي الوجه السلبي 

 ليه. ظة عياسي الذي يمنع إقامة السلم والمحافالتخلص منه أو العامل الأساسي للخلل الس
ير ي التفكار ففالحالة الطبيعية عند هوبز هي المحور الحقيقي الذي ينبغي أخذه بعن الاعتب  

ع. إذن لأرفالسياسي. كل فرد، بحكم طبيعته، يتوقع أن يتم الاعتراف به على أنه الأحسن وا

لنزاع اإلى  الدافع إلى الاعتداء، وبالتاليهناك فرص متساوية في أن يكون هو المعتدي. أو 
 والصراع. وكأن الحالة الطبيعية هي وصف تجريدي للحرب الداخلية.

ما هو لي وكما أن الحرب الأهلية لا تعرف حدودا يتم من خلالها التمييز بين ما هو داخ  

ة يخارجي. هي حرب تتنافى والصراع الحدودي كخط يفصل بين دولتين. إن الحرب الأهل
 ذي يحملو الههي الوجه السلبي للدولة، أو مرض الدولة. تغيب فيها الحدود، فالذي يتم قتله 

 .32..المواطنة نفسها، الجار، القريب.

عكس ن الوعندما يتحدث هوبز عن الحرب الخارجية غالبا ما يستحضر الحرب الداخلية، لك  
مية. الدولة السيدة المحقيض من غير صحيح. فالحرب الأهلية هي الأولى. فهي على الن

مكنة الم الحرب في الحالة الطبيعية ليست بمعنى العنف المنظم، وإنما شكل من المواجهةو

 التي تحدث بمجرد ما يكون الناس مع بعضهم البعض، والمشكل أنهم دائما كذلك.
جة ة حرإن الحالة الطبيعية عند هوبز هي بيان لما يمكن أن يحدث في أي وقت، في لحظ  

 شكل.تون فيها المجتمع في مرحلة تشكل، أو إمكانية فك الارتباط في مجتمع كان قد يك
 سياسية.ة الالتام في الاستمراري فالحالة الطبيعية الخالصة وحالة الحرب تمثلان الانقطاع

، إذ حدودانقطاع مع محدودية الزمان العادي، فالحالة الطبيعية توجد ضمن الزمن غير الم

م. لحاكار في أي لحظة، فالتمرد والعصيان ليس إلا إعلان عن الحرب ضد بإمكانها أن تظه
 .33وفي المقابل يحق لهذا الأخير معاقبة المتمردين ومعاملتهم كأعداء

سي لسيااالعلاقات بين البشر، وعلى ية هي صورة التناقض بين المؤقت وإن الحرب الأهل  

بز هي ة لهوفالشغب والعصيان بالنسب للسياسة،ي المؤشر البارز والسلبي تجنبها ورفضها. فه
ل ، مثإشارات غير حيوانية للتجمع السياسي. إذ من المؤكد أن " بعض المخلوقات الحية

ا ولهلك إلا بميوهي ليست مدفوعة إلى ذ ...النحل أو النمل، تعيش اجتماعيا مع بعضها

ي مؤشر لتجمع إنساني بينما الحرب الأهلية بالنسبة إلى هوبز ه ،34"وبغرائزها الخاصة
طيه  يعحقيقي. ذلك أن الإنسان يختلف عن هذه الكائنات الحيوانية، بحيث أنه يملك عقلا

ولا يستحسن  القدرة على التمييز بين الخير والشر، ويدفعه ذلك إلى مقارنة نفسه بالآخرين،

تحقيق  أجل إلا ما يميزه عنهم، الأمر الذي يؤدي به إلى تنافس دائم مع غيره من البشر من
لعامة، ون اأمجاده. كما أن العقل الذي يميز البشر يمكنهم من إدراك الخطأ في تسيير الشؤ

ولة محا مما يجعل البعض منهم يعتقد أنه مؤهل أكثر للقيام بذلك، الأمر الذي يدفع إلى

      .35التغيير، وما يتبع ذلك من صراع وحرب أهلية
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ة، قيقيديد لحالة الحرب الدائمة، وهي إمكانية حتعتبر الحرب الأهلية كنوع من التج  
لون في يزا فالذين يحملون السلاح لا . حتى بعد إنشاء العقد الاجتماعي،واستمرارية ثابتة

ممكن باستخدام هوبز لتصور العداء الالأهلية شر بإمكانه أن يستيقظ. وحرب. والحرب 

م لى عدإفي أي وقت. ويعود ذلك الوقوع، فان ذلك يترتب عنه إمكانية إيقاظ  حرب نائمة 
 ع عنقدرة  الحكام في فرض سيطرتهم الأمر الذي يؤدي إلى تجرؤ المحكومين على الدفا

وعليه  لنة،آرائهم ولو باستخدام السلاح، مما يترتب عنه ديمومة الحرب حتى وان لم تكن مع

م خدايق استفالاستقرار الذي يعيشونه لا يقوم على أساس السلام، وإنما على أساس تعل
قة في مطل السلاح. فيصبح الجميع في حالة استعداد دائم للحرب. لهذا يجب أن تكون السلطة

    .36الحكم تفاديا للدخول في حرب أهلية

لدولة اوضع وإن التفكير في حل المجتمع المنظم والعودة إلى الحالة الطبيعية يترتب عنه   
ة أكثر طبيعيللقوانين المدنية يجعل الحالة الفي قبضة الحرب الأهلية. فالاختفاء المفاجئ 

 وضوحا. وعليه منذ أن يتم حمل الأسلحة، ضد الحاكم أو بين أطراف متصارعة داخل

في  حظتهالمجتمع، تصبح الدولة مهددة. والهمجية كأسلوب مناقض للمدنية هو ما يمكن ملا
اسي: د سي يخلو من بعالحالة الطبيعية عندما تندلع حربا أهلية، مع أن أصل اندلاعها لا

ن مكمة فصراع الآراء، والبحث عن السلطة، وإرادة التفوق، وقناعة البعض بأنهم أكثر ح

 تدفع إلى نشوب الصراع، وإيقاظ الحرب.  ،37غيرهم، كلها طموحات سياسية
تقد ين هوبزمع انتقالا مربكا نحو المجهول. وإن الحرب الأهلية هي ممر ينتقل بالمجت  

دفع يحشي تمرد الذي يهدف إلى إقامة دولة داخل الدولة الأولى. فالطموح الوالعصيان وال

ه من ما تحملبعية بالمتمردين إلى التدمير من أجل إقامة أمر ما.عندها يتم  إحياء الحالة الطبي
 استمرارية القتال في الدولة.

تصبح وة. سياسوهكذا فالحرب الأهلية بين الأفراد تعيد وضع الدولة في بداية ما قبل ال  
وهذه الازدواجية في أنموذج  ،38الحالة الطبيعية هي أنموذج نفي السياسة داخل السياسة

أن  ن فيالحالة الطبيعية هي ركيزة أساسية لفهم الحرب الأهلية التي ترتكز على مسلمتي

 اعية.  جتمواحد، ديمومة الحالة الطبيعية، والانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة الا
 ، ويعموإذا كانت الحرب عموما قد ارتبط وجودها بوجود الإنسان في الحالة الطبيعية  

الة الح السلام بانتقال الإنسان إلى مجتمع منظم، فان الحرب الأهلية تطرح مشكلة دوام

 خطورتهاى. فالطبيعية في قلب الحالة الاجتماعية نفسها. الأمر الذي يجعلها أخطر من الأول
 .فسهايمة الدولة أمام دولة تحاربها، وإنما في انهيار كيان الدولة نلا تكمن في هز

 

 
 
                                                             
1 Fredrric ENCEL,  L’Art de la guerre par l’exemple – Stratèges et Batailles,  Flammarion, 

2000,  Paris, p 23.   
2 Sun Tzu, L’Art de la guerre,   traduit de l’anglais par Francis Wang,  texte politique, 

Flammarion, Paris, 1972, p 95                                                                                                                                                   
3  Ibid.  p 107. 

 ، 9811ترجمة: مروان القنواتي، الطبعة  الأولى،  منشورات عويدات،  بيروت، ،  هذه هي الحربغاستون بوتول،   4

 .18ص 
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